
المحيـــــط الاجتمـــــاعي وتـــــأثيره في صـــــناعة
الفجوة بين الآباء والأبناء

, سبتمبر  | كتبه بسمة رمضان

دائمًــا يتطلعــون إلى الأفضــل لأبنــائهم، وينطلقــون في رســم خارطــة مســتقبلهم قبــل حــتى أن يكتمــل
نمــوهم داخــل الأحشــاء، في رحلــة هــدفها الأســاسي إنشــاء خلفــاء جــدد أفضــل ممــا كــان عليــه أوليــاء
الأمور، نعم أنها الأحلام الوردية لدى الآباء والأمهات التي تتشكل معها فجوة صغيرة تنمو ببطء دون

أن يشعروا!

في الواقع؛ قواعد التربية الصحيحة للأبناء أصبحت سهلة الاكتساب، حتى أن كُتب التربية تباع على
أرصفة الطُرقات كغيرها من الكتب، بل يمكنك اكتساب تلك المهارات من خلال الإنترنت أو من خلال
برامج التربية التي باتت شيئًا أساسيًا في التلفاز، لكن لماذا تلك الفجوة بيننا وبين أبائنا حتى بعد هذا

القدر من الرعاية والاهتمام بالتنشئة السليمة، وهل كل ما ذكر كافٍ لردم تلك الفجوة؟

لطالمـا شغلتـني تلـك الفجـوة الكـبيرة المتمركـزة بين علاقـتي بوالـداي، أليـس هـؤلاء مـن أعيـش معهـم؟
كثر كل ونشرب معًا، تجمعنا نفس الجدران، لكن لماذا لا نتفق في شيء! حتى أنني أرى تلك الفجوة أ نأ

وضوحًا عندما أنظر لعلاقة أخي ذو ال عامًا مع والدانا!
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بتحليل الطرق التي يعتمدها العديد من الآباء والأمهات في التنشئة نجدهم يحاولون جاهدين توفير
بيئة حياتية لأبنائهم أفضل مما كانوا عليه في الماضي، أعني بالتحديد “المحيط الاجتماعي”، فيختارون

كثر. مدارس أفضل ويحاولون دفع الأبناء إلى ممارسة نشاط أو أ

كثر محيط اجتماعي وبيئة تعليمية أفضل، ما يعني ثقافة أعلى ووجهات نظر أ
اختلافًا تُزيد من الفجوة بين الآباء والأبناء، لكن ماذا لو قرر الآباء والأمهات أن

يتذوّقوا من نفس الكأس الذي يقدموه لأبنائهم، ألن تتقارب الرؤى؟

كــبر مــن أن يتعلمــوا شيئًــا جديــدًا، وكــأن الحيــاة قــد وعلــى العكــس مــن ذلــك فبــاتوا يؤمنــون أنهــم أ
توقفت عندما أنجبوا وازداد عمرهم أعوامًا أخرى، وأصبح دورهم يقتصر على توفير محيط اجتماعي
ينافس المحيط الذي نشئوا في ظله، دون النظر إلى مبدأ تطوير ثقافاتهم والذي بدوره يمكنهم من

مواكبة هذا العصر والوسط الاجتماعي الذي دفعوا أبنائهم إليه كي ينشئوا تحت رعايته.

ليس ذلك وحسب، فالبعض منهم يتدخل بشكل صارم لدفع الأبناء إلى دراسة مجال بعينه نظرًا
لكــونه يعطــي مكانــة وبعــدًا اجتماعيًــا أفضــل مــن غــيره، أو لكــونه يحيطهــم بفئــة ومحيــط اجتمــاعي

أفضل، وهم من دون وعي يُعمقون الفجوة المستقرة بينهم وبين أبنائهم.

يعة عن علاقة الآباء والأبناء خا الوطن العربي نظرة سر

كل طرف ينظر إلى الأمور من زاوية خاصة تشكلت نتيجة المحيط الذي قضى فيه الكثير من الوقت
وساهم بشكل أو بآخر في تشكيل وعيه وطريقة حكمه على ما يدور من حوله، وفي الواقع فإن تلك
الاختلافــات في زوايــا النظــر إلى الأمــور لم تقتصر علــى المجتمعــات العربيــة فحســب، بــل أن مصــطلح

“الفجوة بين الأجيال” منتشرًا في العالم أجمع.

تلك التباينات خلّفت فروقًا بين الأجيال في أمور مثل: قيمة الأخلاق بشكل
عام، وأخلاقيات العمل، وقبول الآخر، والرؤى ووجهات النظر السياسية،

والمعتقدات الدينية

،verywell family في مقــال عــن الفجــوة بين الأجــداد والأحفــاد نشرتــه ســوزان أدوكــس عــبر موقــع
وهي كاتبة محتوى وصحافية متخصصة في مجال التعليم والتربية، قالت فيه إن الفجوة بين الأكبر
والأصــغر ســنًا ليســت مســتحدثة، بــل أنهــا متواجــدة علــى مــر العصــور، إلا أنهــا بــالرغم مــن تلــك
الاختلافات الدائمة بين الأجيال ترى أن مصطلح “الفجوة بين الأجيال” لم يعد كافيًا للتعبير عن تلك

الاختلافات المتواجدة حاليًا.

وقد اعتمدت في وجهة نظرها على عدد من الإحصائيات، منها دراسة لمركز بيو للأبحاث جاء فيها أن
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كـبر سـنًا في زوايـا حـوالي % مـن الأمـريكيين يقـروّن بوجـود فجـوة حقيقيـة بين الشبـاب ومـن هـم أ
النظر إلى ما يدور في العالم من حولهم.

وبحسب الدراسة نفسها فإنه بالرغم من إقرار فئة كبيرة من الأمريكان بوجود اختلافات بينهم وبين
الأبنـاء والأحفـاد إلا أن نسـبة منهـم لا يعتـبرون ذلـك دليلاً كافيًـا علـى وجـود فجـوة قويـة بينهـم، ربمـا
يعــود ذلــك إلى نــوع الاختلافــات وطريقــة تقييمهــم لهــا، فقــد صــنفت الدراســة البحثيــة أســباب عــدم

التوافق بين الأجيال إلى اختلافات تكنولوجية، واختلاف في الذوق الموسيقي.

تلك التباينات خلّفت فروقًا بين الأجيال في أمور مثل: قيمة الأخلاق بشكل عام، وأخلاقيات العمل،
وقبول الآخر، والرؤى ووجهات النظر السياسية، والمعتقدات الدينية، هذا كله بالنسبة لأمريكا التي
تحظـى بمعـدل عـال لاسـتخدام التكنولـوجي بين الأكـبر والأصـغر سـنًا، حـتى أن هنـاك الآن مناقشـات
تدرس كيفية الحد من استخدام الآباء والأمهات للهواتف الذكية لتوفير مزيد من الوقت للأبناء، إذًا
يــة برأيــك مــاذا عــن المجتمعــات العربيــة؟ في حــال بُنيــت فلســفة تواصــل قائمــة علــى المشاركــة الفكر

كثر قربًا فيما بين الآباء والأمهات ستنقلب الأمور رأس على عقب! والحياتية بوجهات نظر أ

هل لا زال بالإمكان ردم الفجوة بين الأجيال؟

في اعتقادي أن الأمور سوف تتغير كثيرًا إذا آمن الآباء والأمهات بأن القطار لازال ينتظرهم وسعوا نحو
تنميــة مهــاراتهم ومحــو الجهــل الثقــافي والتكنولــوجي ولــو بشكــل جــزئي، حينئــذ ســيكونون علــى قــرب
ثقــافي وفكــري مــن أبنــائهم أو أحفــادهم وســتتقلص تــدريجيًا تلــك الفجــوة الــتي نمــت بينهــم وبين

الأجيال الأصغر على مر السنين.

بإمكان الآباء والأمهات تقليص حجم الفجوة الناتجة عن اختلاف الثقافات
بين الأجيال من خلال إجراء مناقشات مستمرة مع أبنائهم وهم في عمر

المراهقة

بمعنى أن يسعى الآباء والأمهات إلى الخروج من دائرة الروتين اليومي التي تقتصر على العمل من
أجل توفير الغذاء والشراب، بينما يمكنهم توفير بعض الوقت للتحدث إلى أبنائهم ومحاولة الانخراط
في الواقع الفعلي الذي يعيشونه، كما يمكنهم كذلك توفير بضع ساعات لقراءة الكتب والاطلاع على

ما يدور حول العالم.

كارل بيكهاردت وهو كاتب محتوى إلكتروني متخصص في مجال التربية ولديه حوالي  كتابًا حول
التعامل مع الأبناء، يؤكد أن وجود تلك الاختلافات بين الأجيال أمر طبيعي لابد من وجوده، فالآباء

والأمهات قد تربوّا في ظل ثقافة عامة تختلف عن الأجواء العامة التي ينشأ في ظلها الأبناء.

لكنه أيضًا يرى أن بإمكان الآباء والأمهات تقليص حجم الفجوة الناتجة عن اختلاف الثقافات بين
الأجيال من خلال إجراء مناقشات مستمرة مع أبنائهم وهم في عمر المراهقة، بحيث يجعلوا أبنائهم
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وكأنهم مرشدين لهم في تلك المرحلة الهامة، فيخبرونهم عن التغيرات التي تحدث أولاً بأول.

في الواقـع؛ الجهـل الثقـافي والتعليمـي الـذي يظهـر في أبهـى صـوره بين بقـاع كثـيرة في مجتمعنـا العـربي
سيظل متحكمًا في كافة اتجاهات الحياة، حتى أنه بات متحكمًا في المستقبل بالشكل الذي يجعلنا
نتنبأ بكم المشكلات التي ستضاف إلى تلك المتواجدة الآن، والتي قد ورثناها عن أخطاء من سبقونا،
لكن ربما نستيقظ ذات يوم على استجابات فعلية من الآباء والأمهات، وإن كانت فردية، تُصلح تلك

الفجوة، فلم تعد الناقشات التي يقيمها علماء الاجتماع كافية للإصلاح.
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